جريدة الحوار الجمعة تاريخ1 أيلول 2006
كتاب مفتوح إلى معالي وزير التربية والتعليم العالي
لا ينكر أحداً من عارفيك أنك كنت مرجعاً حقوقياً وقاضياً دستورياً وأستاذاً جامعياً ، ورئيس غرفة في مجلس شورى الدولة، نالت شهرة بوجودكم فيها وهي الغرفة الخامسة، حيث أن بعضاً من الأحكام التي أصدرتموها، لم يكن لها فقط أثر في تغيير المفاهيم السائدة، بل أيضاً فتحتم أمام القاضي الإداري باباً إلى النفاذ نحو جوهر القانون، وأن لا يقف كثيراً عند حرفية النص عندما تمس هذه الحرفية بالمبادئ الأساسية في المجتمع أو تؤدي إلى التعرض للحقوق المكفولة دستورياً.

ومن خلال هذا الباب، أخاطبكم معالي الوزير، وقد لمسنا كيف كنتم في القضاء، حماة الحرية ومبادئ حقوق الإنسان،  فاليوم وأنتم في الوزارة الأكثر التصاقاً بالمواطنين من غيرها من وزارات الدولة، فقد اتخذتم قراراً بإجراء دورة ثانية للإمتحانات الرسمية- وأن العام الدراسي المقبل سيكون في وقته دون أي تأخير.
أود معالي الوزير في هذه الرسالة، أن ألفت عنايتكم إلى النقاط الآتية:

1- إن التربية والتعليم ليست فقط أساتذة ومدارس وجامعات وإدارة، بل هي قبل كل هؤلاء طلاب، فهم المنتفعون الحقيقيون من هذا المرفق، الذي يقتضي أن يدار وفقاً لظروف وأوضاع مستعملي المرفق العام، لا أن يكون الطالب مقيداً ومنصاعاً لما تقرره الإدارة، لأننا بذلك نكون قد أخرجنا مرفق التربية والتعليم عن هدفيته وجعلناه جزءاً من الروتين الإداري الذي لا روح فيه ولا حياة.

2- إن طلاب لبنان، عانوا خلال أكثر من ثلاثين يوماً من ويلات الحرب وأهوالها، ولم يتسنَ لهم أن يعدوا العدة لامتحانات الدورة الثانية، بل إن قساوة الحرب وأصوات القذائف وصواريخ الطائرات والبوارج الحربية، حتماً ستكون قد أنستهم ما سبق أن حفظوه بخلال العام الدراسي، لذا فهم سيقبلون على الامتحانات بغير تحضيرٍ كاف، مما سيحرمهم من فرص النجاح. هذا عدا عن أن هناك عدد كبير من الطلاب قد خسر كتبه المدرسية تحت ركام منزله، وبالتالي سيتعذر عليه التحضير الجدي للدورة الثانية المقترحة. إن هذه الحالة الإنسانية الخاصة والاستثنائية، نرجو أن تكون ضمن حسابات وزارتكم، لأنه كما بينا في البند السابق، فلا يكفي أن يكون الأساتذة والمدارس والمعاهد قادرة على استيعاب الطلاب، بل لا بد أولاً أن يكون الطالب قادراً على الاستجابة لما تقرره الإدارة .

3- ووفقاً للبند الأول أيضاً، فإن تهيئة الكادر التعليمي والمدرسي، لا يكفي لإبتداء العام الدراسي، فهناك عقبة أخرى تتمثل بمدى قدرة الأهل على تسجيل أولادهم في المدارس وشراء الكتب والقرطاسية واللوازم المدرسية الأخرى لهم من أحذية وثياب رياضة ولباس مدرسي..

فقسم كبير من الأهالي الخارجون من ويلات الحرب، هم بالغالب معدمون خسروا أعمالهم وأموالهم وبيوتهم.. حيث قدَّرت الدولة عدد النازحين بمليون شخص، فكم أسرة يساوي هذا العدد، وهم جميعاً بدون عمل، فكيف سيؤمنوا لأولادهم مستلزمات العام الدراسي المقبل... لذا ونحن نعلم حرص معاليكم على الجانب الإنساني، فإن أرباب الأسر المسؤولون عن تأمين نفقة التعليم لأولادهم، يأملون من معاليكم أن تراعوا الجانب الاقتصادي الذي يؤرق بالهم.
4-ووفقاً للبند الأول أيضاً، فإن للتربية والتعليم، جندي مجهول معلوم يؤمن حلقة الوصل بين المدرسة والطالب، ألا وهي المكتبات المدرسية، وهي بمعظمها لم تتجهز لاستقبال الموسم الدراسي حتى الآن، كما أن عدداً كبيراً من دور النشر قد فقدوا مستودعاتهم، وبعض المكتبات قد تدمرت بالقصف الإسرائيلي. وهذه المكتبات ودور النشر تنتظر الموسم الدراسي الذي هو لشهر واحد أو شهرين لحدٍ أقصى، ومن هذا الموسم تعتاش عائلات كثيرة، فإذا قررتم معاليكم أن يفتتح العام الدراسي في موعده، ألا يؤدي ذلك إلى خسارة كبيرة على أصحاب هذا القطاع، وأليس في هذا إخلال بمبدأ المساواة، لأن عدداً معيناً من المكتبات ودور النشر ستستقطب كل الزبائن وسيحرم الباقون من رزقهم ورزق عيالهم..
إن هذه الأسباب الإنسانية الملحة، والألم والقلق الذي استشعرته في عيون طلاب وآباء وأصحاب مكتبات هو الذي دفعني إلى أن أخاطبكم، فلعلي أكون قد أوصلت أصواتاً أنا جازمٌ بأنها لم تصلكم.

عصام نعمة إسماعيل
